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المقالات - الدرا�سات

رمـ�شـــان يـلـــدرم

كلــمــة رئيــ�ش التـحـــريــــر

منذ أسابيع قليلة كانت تركيا على موعد مع 
استحقاق انتخابي هو الأبرز منذ صعود العدالة 
والتنمية الى سـدة الحكم في 2002م. ويمكنني 
القـول إنـه كان بمثابـة اختبـار حقيقـي لحجم 
الوعي والنضج اللذين بلغهما الشـعب التركي 
من خلال مسـاندته لأردوغان والعدالة التنمية 
في مواجهـة الدولـة الموازية التي كانت تسـعى 
جاهدة لإطفاء شـمعة الأمل في قلوب الأتراك 

وهم في طريقهم نحو ما يصبون إليه.
جاءت نتيجة الانتخابـات المحلية بخلاف 
التوقعـات مـن الجانبـن سـواء أكان ذلـك في 
معسـكر المعارضـة أم المـوالاة، وذلـك بفارق 
كبـر قـارب 46 في المئة من أصـوات الناخبن 
لصالـح العدالـة والتنمية في ظل مشـاركة هي 
الأعـلى حيث بلغـت أكثر مـن 80 في المئة؛ أي 
بفـارق 10 في المئـة عـن الانتخابـات المحليـة 
سـد  السـابقة. لتضـع المعارضة في مشـهد لا تُح
عليه، وتدفع أردوغان وحزبه مجددًا وبقوة نحو 
صدارة المشهدين: السياسي الداخلي والسياسي 

الخارجي.
في هـذا العـدد الذي بـن أيديكم نقف على 
مشـهد العدالة والتنمية الجديد والصاعد في آن 
معًا، ولاسـيّما بعدمـا نجح في تقويـض الدولة 
الموازيـة التـي حاولت عبثًـا أن تبـثّ الكراهية 
السـياسي  المشـهدين  في  الاسـتقرار  وعـدم 
ترويـج  خـلال  مـن  التركيّـن،  والاجتماعـي 
الإشاعات المغرضة، ومحاولة هدم كيان الدولة 
المؤسـي، والرجوع بالبـلاد إلى عصور مضت 
أقسم الشعب التركي على ألّا يعود إليها مجدّدًا. 
مصافحـاً القائمـن عـلى البـلاد، بالعهـد عـلى 

الصعـود بتركيا نحو آفاق جديـدة لم تألفها من 
قبـل. وذلك مـن خلال الإطلالة على سياسـته 

الخارجية.

في ذلـك يبحـث الكاتـب طـه أوزهـان في 
انعكاسـات هـذا الفـوز السـاحق عـلى تركيـا 
الصاعـدة وعـلى الشـعب التركـي فضـلًا عن 
حـزب العدالـة والتنمية ورئيسـه رجب طيب 
أردوغـان، و يبحـر بنـا أوزهـان في شـواطئ 
متعرجـة يحـاول من خلالهـا أن يكشـف لنا ما 
كان يـدور خلـف الأبـواب المغلقـة، وما يحاك 
–ولايزال- للدولة التركية الشابة، وهي تخطو 
أقوى وأوثق خطواتها نحو التقدم والازدهار . 
وكيـف أن الشـعب التركي أبـى أن ينصاع لمثل 
هـذه المحـاولات الفاشـلة، و المشـهد العبثـي 
الذي كان يُحديـره أركان وممثلو الدولة الموازية. 
مبيّنًا أسـباب هذا النجاح السـاحق ومآلاته في 
رؤية سياسـات العدالة والتنمية الخارجية نحو 

العالم من حوله والقضايا المثارة داخل تركيا.

طـرأت  التـي  التحـولات  حجـم  أن  بيـد 
على المشـهد التركـي خلال فترة حكـم العدالة 
والتنميـة دفعت تركيـا لأن يكون لها دور مغاير 
في سياسـاتها الخارجية جملة وتفصيلًا عمّا كانت 
عليه في عهود سابقة. هنا يطرح ريتشارد فولك 
إشكالية في منتهى الدقة من خلال سؤال يطرحه 
عنوان المقال ويسـهب في الإجابـة عنه في متنه، 
وهو: "هـل تقبل الولايات المتحـدة الأمريكية 
باستقلال السياسـة الخارجية التركية في الشرق 
الأوسـط. ولاسـيّما أنّ الجانـب الأمريكي نظر 
إلى تعين أحمـد داوود أوغلو وزيـرًا للخارجية 
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بعـن القلق خشـية أن يهدد ذلـك مصالحها في 
المنطقة؟

في سـياق متصل يـشرح لنا " قليـج بوغرا" 
أسـباب تـولات السياسـة الخارجيـة التركية، 
ومـا أفضت إليه تلـك التحـولات، متطرقًا إلى 
نقطة شـديدة الحساسـية تخلُحص إلى نتيجة تقرّر 
نهايـة العـالم الأحـادي القطب وظهـور مراكز 
قوى جديـدة في العلاقات الدوليـة والتغرات 
الداخلية في تركيا، وظهور رأي عام يقظ يُحسهم 

في هذه التحولات في صنع القرار.
التركيـة- والعلاقـات  الإسرائيـلي  الملـف 
الإسرائيلية مـن الملفات الصعبـة والوعرة على 
طاولـة الساسـة الأتـراك. خاصـة أن أحـداث 
مرمرة 2009 كانت -ولا تزال-نقطة مهمّة في 
مسـارات العلاقة بن الجانبـن. إلا أن اعتراف 
إسرائيل بخطئها بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام 
عـلى الحادثـة. تشـر إلى تهيئـة الأجـواء لعودة 
العلاقات مجـددًا ولكن بشـكل مغاير لما كانت 
عليـه قبل الأزمـة. وقد تنـاول كلٌّ من سـامح 
عباس وأحمـد الغريب بشـكل رصن تولات 
التركـي والإسرائيـلي،  العلاقـة بـن الجانبـن 
وأهم المحطات الرئيسـة بينهما. مع تقديم رؤية 
اسـتشرافية لهـذه العلاقة في خضـم التحولات 
الحادثـة في المشـهد العالمـي خاصـة في منطقـة 

الشرق الأوسط.
لا يمكـن بـأيّ حـال مـن الأحـوال غض 
الطرف عن الـدور النهضوي الذي قام به أحمد 
داوود أوغلو على المسـتوين السياسي والثقافي. 
وفي ظنّـي أن الأجيـال القادمة سـتعكف كثرًا 
على دراسـة رؤيته السياسـية خاصة بعد التأثر 

الكبر لكتابه القيم: )العمق الاستراتيجي(. 
داوود  آراء  في  الجيوسياسـية  الشـفرات 
أوغلو مقالة شـديدة الحساسـية والأهمية في آن 

معًـا للباحث أمره أرشَـن يحـاول فيها توظيف 
النهـج الجيوسـياسي الانتقادي في مناقشـة آراء 
أوغلو الجيوسياسـية نحو الشرق الأوسـط من 
خلال تليل كتاباته وخطاباته لتوضيح الصورة 
الرئيسة والسرد الذي شكّل الفهم الجيوسياسي 

لهذه المنطقة.

دائـمًا مـا ينظـر إلى البلقـان عـلى أنـه امتداد 
تاريخي وثقافي ومعرفي وجغرافي طبيعي لتركيا. 
هنا يحـاول محمد أوغور أكينجي أن يعطي لمحة 
عامـة عن علاقات تركيا مع دول غرب البلقان 
خلال حكومـة العدالة والتنمية، التي سـارت 
عـلى مرحلتن كانـت أولاهما بطيئـة متراخية لم 
تنفتح بشـكل لائق وجاد حتـى منتصف العقد 
الأول مـن الألفيـة الثالثـة، وانطلقـت المرحلة 
الثانيـة متوثبـة تتخطّـى كل الحواجـز وتقـدّم 
نجاحًـا كبـرًا خاصة في المجـالات الاقتصادية 
والاجتماعيـة بعـد ذلـك. وهنا يعـرض أوغور 
هاتـن المرحلتن بدقة تعكـس تطور وتولات 
السياسـة الخارجيـة التركيـة تجـاه دول غـرب 

البلقان.

تمثل المساعدات الإنسانية حالة مهمّة داخل 
السياسـة الخارجيـة التركيـة وعنـرًا جديـرًا 
بالدراسـة. وهي المشـهد الـذي لعبتـه بجدارة 
ونشـطت فيه بشـكل كبر. يحاول جمـال الدين 
الديبلوماسـية الإنسـانية  هاشـمي في مقالتـه: 
والتعاون الإنمائـي في تركيا- أن يرصد محطات 
في  وتأثرهـا  التركيـة  الإنسـانية  المسـاعدات 
الفائـت،  العقـد  المختلفـة خـلال  القطاعـات 
ولاسيّما بعد أن غدت تركيا إحدى أكبر الدول 
المانحة، إذ كانت رابع مانح لمساعدات التنمية، 
وثالث ممول للمساعدات الإنسانية والمعونات 

في 2012م.
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بيد أنه كان لابد من إعطاء إجابات شـاملة 
وحقيقيـة عـن أسـباب هـذه النجاحـات التي 
حقّقهـا العدالـة والتنمية خلال العقـد الفائت 
وانعكاساته على مشـهد الإسلام السياسي. هنا 
يقف الباحث عزت السـيد أحمد ليسرد لنا هذه 
الوقائـع مـن خلال الرصـد الدقيـق والتحليل 

العميق.

آمـل أن تكون المـواد الرصينة لهـذا العدد 
الجديـد مـن مجلـة )رؤيـة تركيـة( قـادرة على 
رسـم لوحـة دقيقـة وشـاملة عـن كثـر مـن 
عهـد  في  التركـي  الملـف  في  المهمّـة  القضايـا 
ـِدّ القارئ  حـزب العدالة والتنميـة، بحيث تمُح
المثقّـف بالمعلومات التي كان ينشـدها في هذا 

المجـال.


